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يـاد أبـو هليـل انطلاقـا مـن الحـوار الـذي دار مـؤخرا في أحـد ساحـات المواجهـة بين الحـاج الفلسـطيني ز
والعسـكري الاسرائيلـي الخـائف الـذي اشتـكى إليـه أن شبانـا فلسـطينيين في مدينـة الخليـل يرشقـونه
بالحجارة، فما كان من الحاج أبو هليل إلا أن قال له “بهمّش” أي لا يهم، فليلقوا عليكم الحجارة
والأحذية أيضا، ولسان حاله أنتم سلطة احتلال غاشم لا يهم أن يرشقكم الشباب بالحجارة. وبعد
الحادثــة الــتي تــم توثيقهــا بالفيــديو انتــشر منــذ عــدة أيــام وســم “# بهمــش” علــى مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي ولعــل في الانتشــار الواســع والسريــع لهــذا الوســم دلالات ورسائــل مهمــة  ينبغــي التوقــف

عندها.

ولعلنا نتساءل في البداية أي وقاحة تلك التي تجعل جنديا احتلاليا مقتحما لمدينة فلسطينية بكل
عنجهية يطلق النار والغاز المسيل على سكانها وشبابها ويروع أطفالها ونساءها ثم يشتكي لمواطن
فلســطيني مــن ردة فعــل طبيعيــة، ولكــن العجــب يــزول عنــدما نعلــم أن هــذه هــي ســياسة حكومــة
الاحتلال التي تطالب دولا عربية بالتدخل لتهدئة الأوضاع في فلسطين ومنعها من الانفجار في وجه
الاحتلال حيث طالب نتنياهو الأردن والسلطة الفلسطينية ومسئولين عرب آخرين بتهدئة مشاعر
الفلسطينيين، لكننا لم نسمع حتى الآن مثل ما قاله المسن الفلسطيني أبوهليل من أي دولة عربية،
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كــد التزامــه  بــدعم حــق الشعــب ربمــا باســتثناء الموقــف القطــري الــذي عــبر عنــه أمــير قطــر والــذي أ
الفلسطيني في انتفاضته للذود عن نفسه من ممارسات الاحتلال والذود عن مقدسات الامة.

في الحقيقة ليست هذه المرة الأولى التي يقول فيها الشعب الفلسطيني كلمته من خلال هذا المعنى
المصاحب لكلمة ” بهمّش” لكن هذا التفاعل الكبير من الفلسطينيين والعرب مع هذا الوسم يشير 

إلى  عدة رسائل لعلنا نقف  هنا على بعض منها:

أولا: أن الشعــب الفلســطيني سيســتمر في مقــاومته للاحتلال حــتى في أحلــك الظــروف ومهمــا بــدت
الظروف العربية والاسلامية متشابكة وسوداوية وحتى لو تم حصاره والتضييق عليه سيقابل ذلك 

بمعنى هذه الكلمة البسيطة ” بهمش” التي هي تعبير عن إرادة كبيرة مفعمة بالأمل.

ثانيــا : مهمــا قــام الاحتلال الصــهيوني بكــل أنــواع الممارســات مــن اعتقــال للأطفــال و هــدم للمنــازل
يادة الاستيطان وإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين فإن هذا ومصادرة للأراضي  وترحيل للناس وز
 إلى عـام  بيتـا في الضفـة الغربيـة منـذ عـام  لـن يجـدي نفعـا، فقـد هـدم الاحتلال

يتون وها هي الهبة مستمرة. وصادر  دونم واقتلع  ألف شجرة ز

ثالثــا: أن الشعــب الفلســطيني مــع ذلــك لا يمكــن أن يتحمــل هــذه الممارســات الاسرائيليــة والصــمت
الدولي عليها وخاصة الاعتداء على المقدسات وهو مستعد لمواجهتها بكل ما يملك وأن الانتفاضة
التي بدأها الشعب الفلسطيني سوف تستمر وأن الشعب يعبر فيها عن الحياة التي تسري في عروقه.

يـد مـن القمـع والإذلال والقتـل والاعتقـال لـن يوقـف مسـيرة هـذه رابعـا: أن التهديـدات والتلويـح بمز
الانتفاضة بل سيشعلها، وأن رسالة الشعب الفلسطيني من خلال ” بهمش” هي رسالة تحمل في
طياتها بعد الصبر والعطاء كما تحمل بعد الرد والانتقام، فعندما يقوم الاحتلال بالقتل والقمع من
أجل ثني  الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقه ويهدده بالمزيد من القمع فإن الشعب الفلسطيني

سيواجه هذا القمع وسيرد عليه.

خامســا: أن الفلســطيني الــذي يــواجه الأمثلــة والنمــاذج الحيــة ســواء الوطنيــة أو المتخاذلــة مــن خلال
كلمـة ” بهمـش” يفـرق بين المعنيين فـيرد علـى اعتقـال الشيـخ رائـد صلاح مـن خلال كلمـة ” بهمـش”
وعلى اعتقال الشيخ حسن يوسف من خلال كلمة ” بهمش” وعندما يرى من يوافق على وضع
كاميرات المراقبة في داخل باحات المسجد الأقصى أو يصر على الاستمرار في التنسيق الأمني بالرغم من
كل ما يحدث فإنه يواجه هذا أيضا بكلمة ” بهمش” وهذا يعني أن الشعب قد سجل الموقفين في
ذاكرته وأن رسالته من خلال هذه الكلمة هو أن كل ما يجري لن يزيده إلا إصرارا على المواصلة في

طريق حريته.

كـبر لطبيعـة الصراع وللخطـط الاسرائيليـة الـتي سادسـا: أن الشعـب الفلسـطيني بـات مـدركا  بشكـل أ
تستهدف تركيعه وأنه يعلن عن مواجهتها مهما كانت مخططة ومحكمة ومهما حققت من نجاحات
جزئية فإن مصيرها الفشل والاندثار، ولعل الانتفاضة الحالية هي اختبار لخطة السور الواقي  التي
نفـذت في عـام  ومـا تبعهـا مـن خطـط، حيـث يمكـن هنـا أن نلتقـط رسالـة مفادهـا أن مقاومـة



الشعب الفلسطيني لديها من الافكار والسلوك ما يمكن أن يتجاوز كل التدابير والاجراءات.

سابعا:  أن الشباب الفلسطيني الذي استخدم خلال العدوان على غزة  في  وسم “مسافة
صفر” وها هو اليوم يستخدم وسم “بهمّش” بكثافة يحاول أن يظهر سخريته من ذلك الجندي
ية ثـم يهـرب مهـرولا متعـثرا مـن الصـهيوني المـدجج بـالسلاح والتكنولوجيـا الفائقـة والأجهـزة الاسـتخبار
شاب فلسطيني لم يتسلح إلا بالإرادة مع حجر أو سكين صغير، أو ذلك الجندي الذي لا يستطيع أن
يتسلق حائطا صغيرا أو ذلك الجندي الذي يسقطه أرضا إطار سيارة مهترئ دحرجه فتى فلسطيني،
وهــذه الصــور تفيــد مــع هــذا المعــنى أنــه لم يعــد  للجنــدي الصــهيوني الجبــان هيبــة ولم يعــد منــه خشيــة
وسـوف تتنهـد طـويلا عنـدما تتـذكر زمنـا كـان يطلـب فيـه مـن طفـل فلسـطيني بـداخل سـيارة ألا يـؤشر

مجرد إشارة بيده إلى جندي صهيوني يحتمي بجدار اسمنتي على أحد الحوا جز.

ثامنا: ومن الرسائل المهمة في ظل هذه الانتفاضة أن الشعب الفلسطيني جاهز لامتلاك زمام المبادرة
عند عجز قيادة السلطة أو غيابها أو عند عدم قدرتها على حمل مطالب الشعب الحقيقية وجعلها
في صدر الأجندة الدولية وأن الشعب الذي يدرك رمزية بعض الأمور مثل رفع العلم في الأمم المتحدة

غير مقتنع بهذا فهو يريد انجازات حقيقية.

تاســعا: إن انتشــار هــذه الكلمــة بشكــل سريــع مــن خلال اســتخدامها في عــدد مــن الاناشيــد الوطنيــة
وبعـض إعلانـات العطـور والملابـس فضلا عـن تناولهـا الكـبير في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي يـدل علـى

تقبل الشعب الفلسطيني لثقافة المقاومة واحساسه بمسئولية ما من أجل العمل على نشرها.

يا عــاشرا: لعــل كلمــة ” بهمّــش”  تحمــل في بعــض ســياقاتها عكــس معناهــا أو بعــدا ســلبيا و تخــدير
للكلمة من اللامبالاة وعدم الاهتمام أو الاحتياط وهو ما نحذر منه لكن المعنى المنتشر و الذي يترافق
مــع هــذه الانتفاضــة المتصاعــدة هــو المعــنى الايجــابي وهــو يؤكــد علــى الاهتمــام الكامــل مــن الشعــب
الفلسطيني بمقدساته وبحريته وبمستقبل أطفاله وأنه قد قام بحساب المعادلة بشكل جيد وتبين
له أن كل ما يواجه من صعوبات وعقبات وتحديات وكل ما يقدم من تضحيات لا يهم أمام أهدافه

السامية ومطالبه العادلة التي يواجه بها واحدة من أخس دول الاحتلال في العالم.

 وفي الختـام أتمـنى أن يتخيـل القـارئ معـي شابـا فلسـطينيا يتوشـح كـوفيته ويقـف بتحـد أمـام جنـدي
صهيوني قائلا له وهو يهز رأسه:  “بهمّش”، إن احتمالات كثيرة قد تأتي في ذهن القارئ الكريم حول
ما يمكن أن يفعله هذا الشاب ولكن كيف يكون الحال إذا تخيلت آلاف الشباب بل مئات الآلاف
فإن علم الاحتمالات قد يعجز عن التنبؤ بما يمكن أن يقوم به الشباب الفلسطيني، لذا فإن حكومة

الاحتلال لن تستطيع أن توقف النضال الفلسطيني ومهما فعلت سنقول لها ” بهمّش”.
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